3 5 
0 ‘E: 


صفة العينين لله تبارك وتعالى 


إعلاد 
د. عبدالله بن عبدالرحمن الهذیل 
عضو هيئة التدريس 2 كلية أصول الدين 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


١ 


القدم4: 

الحمد لله رب العالین. الرحمن الرحیم. مالك يوم الدین؛ له الأسماء الحسنی 
والصفات العلا وله الحمد 2 الآخرة والأولى» لیس کمثله شيء وهو السمیع البصيرء 
واشهد آن لا اله الا الله وخده لا شریف له "واشهد آن محمدا كيده ورسوله» اعلم 
الناس بريه» وأكملهم تعریفا به. فبلغ الرسالة» وآدی الأمانة» ونصح الأمة» وبلغ کل 
ما آوحاه إليه ربه من آسمائه وصفاته. فکان خير واصفي لریه» وآکمل مثن عليه 

يقة بيّنة» بیضاء صافية. لیلها کنهارها. لا يزيغ عنها الا هالك. صلی الله عليه 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا. 

آما بعد: 

فان البحث والتزود لما بآسماء اللّه تعالی وصفاته هو من آشرف الطرق التي 
يَسبير فیها السالکون» يرتقون بها علماً» ویزدادون بها إيماناًء ویکتملون بها هدی 
وتقى؛ ذلك أن العلم باللّه تعالى هو أشرف العلوم وأعلاهاء والقلوبُ التي تمتلئ 
بذلك العلم هي لله تعالى أتقى وآخشی. كما قال الله تعالى: ام خی له من عبادو 
العلمكوأ عمتا 4 فاطر: ۲۸. 

وفنا كان اه قاری ول فا زد كان الجن نهنا غلف افو 
ومحا العیون. وأصم الآذان. فكانت الجاهلية تسرح بك تلك النفوس المحرومة من 
أطيب ما تكون به الحياة» Ji‏ ما يكون به العیش» فغدت لا تعرف 2 الحياة معنى 
الا أن تأكل وتشرب وتلهو» كما قال تعالى ec‏ 
الم وان اازمتوی م که محمد: ۱۲. 

وما قضی اللَّهُ تعالی أن الحق غالب» والایمان على الکفر ظاهر. كانت 
الرسالات التي رحم بها عباده معالم مظهرة لكل خيرء ومانعة من کل شرء لم تخف 
دلائل الحق فيهاء خاصة ما كان بالله تعالی معرّفا. فکل ما جاء فیها من ذکر 


۱۲ 


أسماء الله تعالى وصفاته» فهو بن المعنى» ظاهر الدلالة. 
وكان خاتمة تلك الرسالات رسالة نبينا محمد #› أكملها وأشملهاء فبين La‏ 
النبي ب ما يجب أن يُتْبّت لله تعالی» وما يُنفى عنه. بما هو أظهر من أن يخفيه شيء؛ 
من تلبيس مبطل» أو تحريف ضال. 
ولئن كان للمبطلين محاولاث 2 التشغيب والتلبیس ب باب أسماء اللّه تعالى 
وصفاته» يريدون بها إخفاء الحق الظاهرء والصدٌّ عن السبيل النيّرة» إلا أنها كانت 
محاولات 2 رهان خاسرء لم تعد بها تقريراتهم الا بفساد رأي» وهزالة منطق» ولم 
يعودوا هم بها لآنفسهم الا بحيرة واضطراب يشتت القلب» ويرهق النفس. 
ومن هنا كان هذا البحث ك تجلية مسالة متعلقة بأسماء الله تعاق وصفاتة؛ 
وهي إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى» تقريرا لما دل عليه الكتاب والسنة» وما نقل 
عن سلف الأمة الذين هم أعرف الناس بتلك الدلائل» وأكملهم سلوكا لسبيلها. 
أسباب اختيار البحث: 
كان اختياري لبذا البحث راجعا إلى الأسباب التالية: 
-١‏ أنه 2 مسألة من مسائل الصفات» والبحث 2 الصفات له أهميته الكبرى؛ 
لأنه علم بالله تعالی» يزيد المرء خشية وهدى. 
۲- أن إثبات التثنية 4 صفة العينين لله تعالى مما وقع فيه الإشكال عند بعض 
الناس؛ فأحببت الشارکة 3 اجلاء ذلك وبيانه. 
دحي البتدعة لهذه الصفة بحجج واهية. وتلبیس ‏ الکلام» مما یلزم منه 
التصدي لذلك. والرد على الشبهات المتعلقة به. 


خطة الشلحث: 
© 


۱۳ 


وو ات ری وك و وان ركست ارت 


التالية: 


المبحث الأول: 
البحث الثاني: 
البحث الثالث: 
البحث الرابع: 
البحث الخامس: 
المبحث السادس: 
الخاتمة: 
المصادر والمراجع. 


منهج البحث: 


وتتضمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث. 

وفيه بیان منهج آهل السنة والجماعة 4# آسماء الله تعالى 
وصفاته. وتطبيق ذلك على إثباتهم لصفة العينين لله تعالى. 
إثبات صفة العين لله تعالى وأدلتها. 

تقیة الصفة وايلة دلك. 

الجمع بين تثنية الصفة وورودها مفردة ومجموعة. 

آقوال الأئمة 2 تقریر تثنية الصفة. 

ثمرات الایمان بصفة العینین للّه تبارك وتعالی. 

المخالفون ب إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالی» والرد علیهم. 


اقشع 3 هذا البحث النهج الاستقرائي التحليلي. ملتزماً کتابة الیات بالرسم 


العتماني مع عرو الآيات إن سورهاء وتخريج الأحاديث» وتوثيق النقول . وشرح 


الغريو مها تفا 


هذا والله أسأل أن یکون بحثا مسدّداء یعود على کاتبه وقارثه بالنفع والثواب» 
وآن يرزقنا الاخلاص ك القول والعمل. 


والحمد لله رب العالین؛ وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


١ 


۱ ۵ 


اف 


لمهبد 
في بيان منهج أهل السنة في أسماء الله تعالى وصفاته 
وتطبيق ذلك على إثباتهم لصفة العينين لله تعالى 


إن منهج أهل السنة والجماعة 2 آسماء الله تعالى وصفاته هو النهج الأصفى› 
والطریق الاجلی الذي يهتدي به المؤمن» ویسیر به الهتدي» فلا تعثره عقبات التعطیل 
الکاذب. ولا تتخطفه آهواء التأويل الباطل» ولا تضله شبهات التمثیل» منهجٌ قام على 
الاعتماد على كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يي اللذين هما الأمان لكل من تمسك 
بهماء طا مخ الضلال» ان الغي. 
فكان منهج آهل السنة 4# هذا الباب جامعا لكل يقين: دافعا لكل تلبيس 
و 
ويمكن تلخيص منهجهم 3 النقاط التالية'": 
.١‏ الاعتماد التام على الكتاب والسنة ‏ کل ما يتعلق بأسماء اللّه تعالى 
وصفاته. نفياً وإثباتاًء ولفظاً ومعنى. 
فإثباتهم لصفة العينين لله تعالى مبني على ورودها إثباتاً 4 الكتاب والسنة. 

۲ أن التصوص الدالة على الأسماء والصفات واضحة العاني» ظاهرة الدلالة 
ليست محل غموض واشتباه» فهي معلومة لنا باعتبار العنی» وان كانت 


مجهولة لنا باعتبار الکيفية. 


(۱) ینظر: القواعد الثلی 2 صفات اللّه وآسمائه الحسنی للشیخ محمد ابن عثیمین» ص ۰۲۹-۲۲ 
صفات الله عز وجل الواردة 2 الكتاب والسنة لعلوى بن عبد القادر السقاف هن ۲۵-۱۹ شأن 


۳ 


فإثباتهم لصفة العينين لله تبارك وتعالی مبني على وضوح ‏ العنی» وظهور ب 
الراد. فلا يجعلونه إثباتاً لا یتجاوز اللفظ. کمن یفوّضون العنی ویجعلونه 
کالکلام الا عجمي الذي یتلوه القاری ولا يفهمه! 

بل یثبتون العینین لله تعالى» ویعرفون العنی التعلق بهماء ولا يلزم من هذا 
معرفة الکیفیة؛ لذلك لا یتکلمون 2 الکيفية» ویفوضون علمها إلى الله 


فان 


فیما یتعلق بما ثبت للّه تعالی 2 النصوص من آسماء وصفات. 

وك اثبات صفة العينين لله تعالی لیس هناك تعارضٌ بين النصوص المثبتة لذلك 
وما يدل عليه العقل من امتناع المماثلة بين الخالق والمخلوق؛ فالاثبات ليس من 
لازمه الماثلة» لا شرعا ولا عقلاً. 

وأيضا فإن دلالة العقل على الإثبات هي الأظهر؛ فالاتصاف بالعينين كمال لدى 
كل عاقل. وإثباتهما لله تعالى كما دلت عليه النصوص الشرعية هو إضافة 
الکمال إلى الله تعالى. 

أن ما يثبتونه للّه تعالى من الصفات هو على وجه الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه. 

فإثباتهم العينين لله تعالى هو على وجه الكمال الذي لا يعتريه نقص بوجه من 


الوجه. كما هو الواجب للّه تعالى من التعظيم والإجلال. 


. تنزيه الله تعالى عن ڪل عيب ونقص وتمثيل وتكييف بما يكون به نفي 


ذلك التقعن العم والتمفل والتكييت: نلا :نما يكون أنه نين الصفات 


الثابتة وتعطيل معانيها. 


۱۷ 


فلا یثبتون العینین مشابهة لأعين الخلوقین ولا ینفونها باسم التشبیه 
والتجسیم والترکیب. فیقعون ب4 تعطیل اعتقاد كمال أضافه اللّه تعالی إلى 
نفسه» بل یثبتونها على الوجه اللائق بجلال الله تعالی وعظمته. 
1. قطع الطمع عن معرفة كيفية صفات الله تعالی» ولذلك یمرونها كما جاءعت» 
ویسلمون لعانیها الدالة علیها ؛ ولا یخوضون ب التعطیل ولا التأويل النبعثین 2 
الأصل من محاولة الخوض 2 الکیفیات. 
فیثبتون صفة العینین لله تعالی» مع قطع الطمع عن إدراك کیفیتهما. فیمرون 
الاثبات كما جاء. ویْحرمون الکلام 2 الكيفية. 
فمن آثبت العینین لله تعالی على كيفية یتصورها. أو تشبیه یقرره. فهو ضال 


مضل» مخالف لصریح الدلائل الشرعية والعقلية. 


۱۸ 


۱۹ 


البجث الأول 
اثبات صفة العين لله تبارك وتعالی 

ان د ا و ا ا فا وا اا اله كا إن اة وة 
وسنة رسوله يه فنثبتها لله تعالى على وجه الكمال الطلق الذي لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه» دون الخوض 2 كيفية الصفة. 

ومن أدلة إثبات هذه الصفة ما يلي: 

:3 قوله تعالى: 3 حجري ییا 4 القمر:‎ ١ 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى أضاف الأعين إلى نفسه» وهو لا يضيف إلى نفسه إلا 
كمالاء والجمع هنا جاء لاقتران العين بضمير الجمع الدال على التعظيم - كما 
سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى-. 

؟. قوله تعالى : #ولصتم لعي 4 طه :۳۹ 


وه الف آنه فان ایا اتسن اله یه ها تسا فة ییا کالم رها اف 


0224 


الافراد فلا يعارض التثنية؛ لأن المفرد المضاف یعم "۰ وسيأتي مزيد بیان لهذا 2 البحث 
الثالث إن شاء اللّه تعالی. 
۲ قوله تعالی: 38 واصیر ار ریک و ی متا 4 الطور: .٤۸‏ 
ee ٤‏ 
الله ليس بأعور - وأشار بيده إلى عينه -» وان المسيح الدجال أعور العين 
اليمنى كأن عينه عنبة طافية)'". 
0. وعن أنس بن مالك 4ه عن النبي 85 أنه ذكر الدجال فقال: «إلا أنه أعور» وإن 
(۱) انظر 3 مسألة إفادة المفرد المضاف للعموم: إرشاد الفحول للشوكاني 4۰/۱ 


«(VV رقم‎ :于 أخرجه البخاري (كتاب التوحید » باب قول الله عز وجل: 8 وَلِنْصَنَعَ لعي‎ (Y) 
.) ۲۷۳۱۱ 159 ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال» رقم‎ 


ربكم ليس بأعور"". 
ووجه الدلالة من الحديث: أنّ العورَ متعلقٌ بالعين» فتفیّه عن الله تعالى فيه دلالة 
على إثبات العينين له تعالی. كما سيأتي مزيد بيان له 2 المبحث الثاني -إن شاء اللّه-. 
1. عن آبي هريرة ذه أنه قال © هذه الآية: 35 نآ یمد آن َو المت اک 
أَمْلِهَا 4 إلى قوله تعالى: 38 يع بصا 4 النساء: ۰۵۸ : «رأيت النبي 88 يضع 
إبهامه على أذنه والتي تليها على عینه»"". و4 لفظ عند الحاكم 2 المستدرك: 
«فوضع إصبعة الدعاء على عینیه » و إبهاميه على أذنيه"”". 
ووجه الدلالة من الحديث: تقرير المعنى الثابت للّه تعالى من خلال ما نعرفه من 
المعاني» فالبصر والعين جاءت مثبتة 2 الادلة. فإثباتها هو على مقتضى المعنى العلوم 
من ظاهر اللفظ» دون كيفية الصفة”". 
ومثل هذا يقال + السمع» فنثبته وفق دلالة النصوص الشرعية. ولا نخوض 2 
كيفية تلزم اثبات الآذن» فالادن لم يأت دلیل 2 اثباتها. فلا نشت شيئا من الصفات 


إلا بدلیل. 


)( آخرجه البخاري (كتاب الفتن» باب ذكر الدجال. رقم ۰6۷۱۳۱ ومسلم (کتاب الفتن 
وآشراط الساعة. باب ذکر الدجال» رقم ۲۹۳۳ ۲۷۳۱۳ ). 

(۲) آخرجه آبو داود (کتاب السنة؛ باب + الجهمية» رقم ۰6۶۷۲۸ وابن حبان 4 صحیحه (کتاب 
الحج. باب ما جاء 2 الصفات» رقم۰)۳۱۵ وقال محققه شعیب الأرناؤوط: إسناده صحیح على 
شرط الصحیح. ورواه ابن خزيمة ‏ کتاب التوحید ۰۹۷/۱ والبيهقي 2 الأسماء والصفات 
۱ وقال الحافظ ابن حجر 2 الفتح ۳۸۵/۱۳: آخرجه آبو داود بسند قوي على شرط 
مسلم. 

(۳) مستدرك الحاکم ۷۰/۱ (کتاب الایمان» رقم 1۳) وقال الحاكم : هذا حدیث صحیح و لم 
یخرجاه. وقال الذهبي: على شرط مسلم. 

(:) ويأتي مزید بیان لوجه الاستدلال بالحدیث لاحقا. 


۳۱ 


البحت الثاني 
تثنية صفة العبن لله تعالی 


إنّ أهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى عينين تليقان بجلاله وعظمته. على وجه 
الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. من غير تمثيل ولا تحییف. ولا 

تعطيل ولا تأويل» كما هو الشأن 2 سائر ما يثيتونه لله تعالى من صفات. 

ساف - 
ولقد جاء التصریح بلفظ (العینین) 27 حدیش لکن لم يصح سنده» وهو ما روي 

عن آبي هريرة كله أنّ النبی 4 قال: رإنّ العبد إذا قام ا الصلاة فانه بين عيني 

الرحمن»". 

)۱ رواه العقيلي ب الضعفاء ۷۰/۱“ ومحمد بن نصر الروزي 2 تعظيم قدر الصلاة ص ۱۸۰ رقم 
۸ والقاضي آبو يعلى 2 ابطال التأويلات ۳۶۷/۱ رقم ۰۳۲۶ وقوام السنة الاصبهاني 2 
وقال محققه: إسناده ضعيف جدا. وأورده الألبانى 2 سلسلة الأحاديث الضعيفة ۰8۹۳/۳ برقم 
۶ وقال: ضعيف جدا. 
والحديث مداره على إبراهيم بن يزيد الخوزي» جاء 4 تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر 
۱ (قال آحمد : متروك الحديث. وقال بن معين: ليس بثقة وليس بشيء. وقال آبو زرعة وآبو 
حاتم: منکر الحديث» ضعيف الحديث. وقال البخاري: سكتوا عنه. قال الدولابي: يعني 
تركوه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال آبو آحمد بن عدي: هو ے4 عداد من يكتب 
حدیثه. وأن كان قد نسب إلى الضعف .. وقال بن المديني: ضعيف لا اكتب عنه شیثا. وقال بن 
سعد: له أحاديث وهو ضعيف. وقال الجوزجاني: سمعتهم لا يحمدون حديثه. وقال النسائي 2 
التمييز: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. وقال البرقي: كان يتهم بالكذب. وقال الفلاس: كان 


عبدالرحمن ويحيى لا يحدثان عنه. وذكره يعقوب بن سفيان 2# باب من يرغب عن -/- 


YY 


لكن جاءت نصوص صحيحة واضحة يُفهم منها إثبات العينين» وعليها العتمد 2 


الإثبات» وبها احتج آهل السنة بما تضافرت النقول عنهم 2 ذلك. 


والمعتمد عليه 2 التثنية حديثان: 
الحديث الأول: 


حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- التقدم 2 المبحث الأول» وهو قول رسول 


الله #2 حي حديث وصف الدجال- : «إن الله لا يخفى علیکم. إن الله ليس بأعور - 
وأشار بيده إلى عينه - وان المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية'". 


ومثله حديث آنس ذه - وقد تقدم”". 


ويمكن بیان دلالة الحديث على إثبات العينين لله تعالى من خلال الأوجه التالية: 
الوجه الأول: 

أن العوّر دال 4 اللغة على وجود عینین» فيطلق على عيب ب2 إحداهما. 

جاء ‏ لسان العرب: (العوّر: ذهاب حس إحدى العينين). 


و2 معجم مقاييس اللغة: (العين والواو والراء أصلان: أحدهما يدل على تداول 


الشيء» والآخر يدل على مرض ب إحدى عيني الانسان وکل ذي عينين. ومعناه الخلو 


من النظر)©. 


00 
(۲) 
(۳2 
60 


الرواية عنهم. وقال علي بن الجنید : متروك. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال 2 موضع 
آخر: لم یلق آیوب السختياني. ولا سمع منه. وقال بن حبان: روی الناکیر الکنیر. حتی یسبق 
إلى القلب أنه التعمد لها). 

تقدم تخریجه . 

تقدم تخریجه . 

لسان العرب ۲/۸ 1 


معجم مقاییس اللغة ؛/۱۸۶. 


۳۳ 


فلما كان العنی اللفوي مرتبطاً بعينين اثنتين» ولم يرد 2 النص ما ينفي هذا 
| 

الوجه الثاني: 

أنْ مراد الحديث التحذيرٌ من الدجال بذكر ما یعرف فيه من علامات دالة على 
تكذيب ادعائه للربوبية. فكان من ذلك هذا العور ‏ إحدى عينيه؛ فقال النبي 6 
عنه: «إنه أعور وان ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه کافر» ؛ ويّفهم من هذا إثبات 
الوافقة اه الكمال: 

ولو لم تكن موافقة دض العدد لكان ذلك -آي عدم الوافقة 2 العدد- علامة 
فارقة يقتضي القام ذکرها. 

الوجه الثالث: 

أنه لم يرد 2 الحدیث ما يدل على عدم ارادة التثنية» مع آنها هي الفهوم الواضح 
من منطوق الحدیث» فلو لم تكن مرادة لجاء ما یوضح ذلك ویبینه؛ لأن القام يقتضيه› 
ولأن الشأن ‏ نصوص الصفات أن تکون دالة على ما یدخل بك معناهاء وما یخرج 
منها/ ها ل كناد ملم + او تسیاق التضی ية 

OAS‏ تیه دبا كا لول E‏ سیاق العویف :ها 


يدل على خلافها . فالاستدلال علیها من مفهوم الحدیث حجة يجب الصیر الیها. 


الوجه الرابع: 
أن ذكره ب4 للعين الیمنی يدل على الجهة التي تقابلها وهي الیسری. فههنا جهتان 
يُستدل بهما على التشية. 


وتسمية العینین بالیمنی والیسری هنا انما هو 2 حق الدجال. آما تسمية صفة اللّه 
شمالن بذلاك فلا تتکلم هه لاحتیاجه [لی/دلیل لک القضنود من هذا الوجه هو كر 
ا E‏ سا حضون مس رما للد 


۲٤ 


تمان یت اتف 

الوجه الخامس: 

سبر احتمال العدد 2 الحدیث لا یخرج عن ثلاثة احتمالات: 

الاول: أن تکون عینا واحدة» وهذا ينال التفریق بالعور» بل لو كان مرادا لكان 
التفریق به آظهر من التفریق بالغور» والقام يقتضي ذلك جدا؛ إذ أنه 2 بيان الوصف 
الأظهر 2 الفارقة للتحذیر من آشد فتنة تظهر على وجه الارض» وهي فتنة الدجال» 
فلو كان الثابت لله تعالی عینا واحدة -سبحانه- لذکر النبي 4 ذلك فرقا یعرف به 
کلب دعوی الدجال. 

الثاني: أن تکون أكثر من عینین» ویذکر فيه ما سبق من منافاته لعنی العور 
لغة» وکد لك أنه لو كان كذلك لكان التفریق به آولی. 

وأيضا لو كانت الزيادة هي الكمال لذكرها النبي 2 2 سياق الحدیث, أو 
لجاء ما يدل عليها 2 دليل آخرء ولا لم يكن كذلك بقيت الدلالة الفهومة من 
الحديث دالة على التثنية. 

الثالث: أن يكون لله تعالى عينان» وهذا هو ما تتسق الأدلة الشرعية واللفوية 2 
الدلالة عليه ولم يأت 2 الأدلة ما يعارضه وينفيه؛ فنثبت له تعالى عينين تليقان بجلاله 
وعظمته» 3 ی کید ی و ا لور 46 الشورى: ۱۱. 

وهكذا يتبين مما تقدم من آوجه ظهور دلالة الحدیث على إثبات العینین لله 


تعالی "۰ وهذا ما قرره علماء آهل السنة كما سيأتي 2 نقل آقوالهم 2 ذلك. 


)١(‏ وقد صرح الشیخ عبدالرزاق عفيفي أن دلالة الحدیث دلالة منطوق صریح ولیس مفهوما . (فتاوی 
ورسائل سماحة الشیخ عبدالرزاق عفيفي ص ۰0۳۵۳ وقال ابن القیم إن الحدیث صريحٌ 4 أنه 


لیس الراد [ثبات عين واحدة لیس إلا. (الصواعق المرسلة ۲۵۸/۱). 


الحديث الثاني: 

ما تقدم من حدیث آبي هريرة هه أنه قال ب هذه الآية: 35 إِنَّ له یمرک أن ود 
الاککت رل آهلها #6 إلى قوله تعالى: 38 سِيعا بَصِيرَا 4 النساء: 08: رأيت النبي 8 يضع 
إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه'". 

وجاء عند الحاكم ب مستدرکه. والدارمي 4 رده على المريسي بلفظ: فوضع 
إصبعة الدعاء على عینیه » وإبهاميه على أذنيه'". 

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي 5 وضع سبابتيه على عینیه» وهذا يدل على 
أمرين: 

الأول: إثبات معنى العين بالعنی العلوم لديناء وإن كانت الحقيقة والكيفية 
محطفة سا ار ما ريت ال نمی ری 

الثاني: إثبات العدد فيما یثبت للّه تعالی من عین؛ إذ أنه 4 آشار إلى عینیه. 

واختلاف لفظ الحدیث هنا بين الافراد والتثنية لا یعارض القول بالتثنية؛ لأن 
الافراد يحمل علیها. آما هي - أي التثنية - فلا يمكن حملها على الافراد؛ ذلك أن 
الفرد الضاف لا يمنع التعدد فیما كان متعددا» فیجمع بين اللفظین بحمل کلیهما 
على معنی التثنية. 

هذاء وقد روى ابن خزيمة هذا الحديث 3 كتابه التوحيد مستدلا به على إثبات 


العينين لله تعالى””. 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجة+ رواه الحاکم 3 الستدرك ۷۵/۱ (کتاب الإيماق: رقم 1۳) وقال الحاکم : 
هذا حدیث صحیح و لم یخرجاه. وقال الذهبي: على شرط مسلم. ورواه الدارمي ب رده على 
شر آلریشی سین 6۷: 

(۳) كتاب التوحید واثبات صفات الرب ۹۷/۱. 


"5 


ومن تأمل عموم النصوص الدالة على إثبات العين لله تعالى يرى أن دلالتها على 
التثنية هي الأوضح والأظهر. 

وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - احتجاج السلف على إثبات العينين استدلالا 
بقوله تعالى: 3 اعيا € القمر: :۰۱ فقال: (وقد احتج السلف على إثبات العينين له 
سبحانه بقوله: :3 نیع 4 القمر: :۰۱ وممن صرح بذلك إثباتا واستدلالا آبو الحسن 


الأشعري"". 


(۱) الصواعق المرسلة ۰۲۱۰/۱ 


۳۷ 


البحت الثالث 
الجمع بين ن تنية الصفة وورودها مفردة ومجموعةً 


لقد ورد إثبات صفة العين لله تعالی 2 القرآن بصیفتین: 
الأولی: الجمع. 
والثانية: الافراد. 
ولا تعارض بين هذا وما تقدم تقریره من |ثبات عينين للّه تعالی. 
وبيان ذلك كما :ob‏ 
أولا: ورود الصفة بصيغة الجمع. وذلك بے قوله تعالى: 38 区 吓人‏ 46 القمر: .٠١‏ 
وقوله تعالی: 9 واضیر! رش کر رف نك متا 4 الطور: 1۸ 
ملا لاي رض عونت بف 
.١‏ أنه يصح 2 اللغة أن يُطلق الجمع ويراد به الواحد أو الاتان. كما 2 قوله 
تعالى: 38 فد ET‏ 6 التحريم: .٤‏ 
قال الثعالبي: (من سنن العرب إذا ذكرت اثنين أن ثجریهما مجرى الجمع؛ 
كما تقول عند ذكر العْمَرین والحستين: ڪرُم الله وجوههماء وكما قال 
عڙ ذڪره ‏ ن توا إل اود صت ويا ما 4 التحريم: ؛. ولم يقل: قلباكما)”". 
وقد بوب ابن فارس حي كتابه الصاحبي 2 فقه اللغة- باب الجمع يراد به 
واحد واثنان» وقال: (ومن سنن العرب الإتيان بلفظ الجميع والمراد واحد واثنان 
ا 


كقوله جل ثناژه: 38 ولشهذ عَذَابهِمَا طايفة من وین 4 النور: ۰۲ یراد به واحد 


واثنان وما فوق). 


. ٠١١ص الصاحبى 4 فقه اللغة‎ (Y) 


۲۸ 


۲ أن الجمع يراد به التعظیم. فهاهنا مطابقة بين المضاف والمضاف إليه وهو (نا) 
الدال على التعظیم» وذلك مثل قوله تعالی ۷ ما مت عم أدبن * يس: ۰۷۱ مع 
ورود الدلیل الصریح بأن للّه تعالی يدين. 
۲ _آن الفرد أو المثنى إذا ضیف إلى اسم جمع ظاهر أو مضمر فالأحسن جمعه 
مشاكلة للفظ» وهذا كما # الآية السابقة CPU 各‏ عم ایتا . 
.٤‏ أن الثنی إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع فالأفصح جمعه» كما 2 قوله 
تعالى ۷ والکارق وألسا رَه فاقوا آیدیهما يهم بهما 4 المائدة: YA‏ 3 إن تلوب إلى أله فْقَدَ 
سفق هسریم 90 
۵ على القول بأن آقل الجمع اثنان فلا يكون 2 اللفظ إشكال؛ فیکون الجمع 
هنا وکونهما عینین محل اتفاق. 
ثانياً: ورود الصفة بصیفء المفردء وذلك 2 قوله تعالی: 0 لمع 
عي 4 طه: ۲۹ . 

وهذا لا يعارض التثنية أيضا؛ لأن المفرد المضاف يعم» فيتناول کل ما ثبت لله 
تغالی من عن آو ند واحدة کانت آو كنوع فلما دل الدلیل علی اثبات العینین له 
ER‏ 
يقال: هذا على عيني. ضفي هذا إثبات العين» ولا يفهم منه تحديد العدد » بل من المعلوم 
قطعا أنه منصرف إلى عينين اثنتين”". 

وقد بيّن الإمام ابن القيم - رحمه الله - عدم التعارض بين إثبات العينين وورود 


الصفة بصيغة الإفراد والجمع بعد الاستدلال بالآيات التي ذكر La‏ ذلك. فقال: 


(۲) انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 4 /05. 


۳۹ 


فک اف لكر ای ال ات اقرف لام رس مات ال ی 
الجمع» وذکر العين مفردة لا يدل على آنها عينٌ واحدة لیس إلاء كما یقول القائل: 
أفعل هذا على عيني» وآجيتك على عيني» وآحمله على عيني. ولا يريد به أن له عينا 
واحدة؛ فلو فهم أحد هذا من ظاهر كلام الخلوق لع أخرقاء وأما إذا أضيفت العين 


إلى اسم الجمع ظاهراء أو مضمراء فالأحسن جمعُها مشاكلة للفظ» كقوله: 32 مرق 


۳ 
روس ما مرجم هم 


ْنَا القمر: :۰۱ وقوله: 2۵ وأصتع الک بأَعينَا 4 هود: ۳۷. وهذا نظیر الشاکلة 2 
لفظ اليد الضافة إلى الفرد؛ کقوله: 3 بيد لك #الملك: ۰۱ وقوله: 38 يرك لح 4 
آل عمران: ۰۳۱ وان آضیفت إلى ضمير جمع جمعت کقوله: :3 أو یو نا لهم یا 
عمات أدبن * یس:۷۱. وكذلك إضافة اليد والعين إلى اسم الجمع الظاهر کقوله: 
مات ی لاس 4 الروم: 4١‏ وقوله تعالی : 3# وه عل مب اس که الأنبياء: 11 
وقد نطق القرآن والسنة بذكر اليد مضافة إليه سبحانه مفردة» ومثاة» ومجموعة› 
واف ای مكتاكة إلية مرد ومجووعة ات اوه ایا ا کا 
قال عطاء عن آبي هريرة ذه عن النبي 9 «إن العبد إذا قام 2 الصلاة قام بين عيني 
الرحمن » فإذا التفت قال له ربه إلى من تلتفت؟ إلى خير لك مني" وقول النبي كل : 
دان ربكم لیس باعور» صريحٌ 4 أنه ليس المراد |ثبات غين واحدة لیس إلا؛ فان ذلك 
عورٌ ظاهر » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا)". 

ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية حك بیان أن الاضافات موثرة يد تحویل الافظ من 
التثنية أو الافراد إلى الجمع -: (ومما یوضح الأمر ب2 ذلك أن من لفة العرب الظاهرة 


التي نزل بها القرآن استعمال لفظ الجمع 3 موضع التثنية 2 الضاف إذا كان متصلا 


(۲) الصواعق الرسلة ۲۵۱/۱. 


yg > 了 二 一 > 一 人‏ درم 


بالضاف إليه» والعنی ظاهر» كقوله تعالی ۰ إن توب إلى الله فد صحَت قلوبُ ۳ ی 
لكل منهما الا قلب. فالعنی: قلباکما. لکن النطق بلفظ الجمع آسهل... وإذا كان 
وم 

Be‏ ولفظ 39 یت # مع کون الضاف إليه ضمیر جمع 
أولى بالحسن مما إذا كان المضاف إليه ضمیر تثنية» فإذا كان من لغتهم ترك 


استحسان "قلباکم" و یدیهما". فلأن يكون © لغتهم ترك استحسان بعیننا" أو 


کذلك قيل : لفظ 5 Ce‏ 


'بعینینا" و "مما عملت یدنا" أو "يدانا" أولى وأحرى"". 


( بیان تلبيس الجهمية ۸۰-۶۷۸/۵. 


۳۱ 


البحث الرایع 
آقوال الأئمة في تقریر تثنية الصفة 


لقد تضافرت النقول عن أئمة أهل السنة ب4 تقرير التثنية + صفة العين لاه تبارك 
وتعالى» وهناك من حكى الإجماع على ذلك كما سيآتي. 

لكن قبل ذكر النقول عنهم 2 ذلك فإني آقدم بأمور لا بد من تقريرها ابتداء: 

الأمرالأول: 

لم أقف على قول لأحد من أئمة السلف ولا من بعدهم من أثمة أهل السنة أنه قال 
بأن الثابت لله تعالى عينٌ واحدة» هكذا بإثبات العدد» إلا ما نقل عن ابن حزم - رحمه 
الله- من إثبات عين وأعين لله تعالى» فقد قال: (ونُّقرٌ أن لله تعالى كما قال يدا ويدين 
وآيدي. وعيناً وأعينا.. ولا يجوز لأحد أن يصف الله عز و جل بآن له عينين؛ لأن النص 
لم يأت بذلك» ونقول: إن الراد بکل ما ذكرنا الله عز وجل لا شيء غیره). 

وظاهر من اضاقت تخمه: الله تمان هنا آنه ريد سوه السيمية 'الافظية لا حقيقة 
الصفة؛ لأنه نفى أن يكون للصفة معنى غير الله تعالى. 

وهذا ب2 الحقيقة نفي للصفة» وهو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة ب2 إثبات 
الصفات لله تعالى لفظأ ومعنى» وأن لكل صفة معنى تدل عليه» وكل معاني صفات 
الله تعالى هي على وجه الكمال المطلق”". 

الأمرالثاني: 


لم أقف على قول لأحد من أئمة السلف ولا من بعدهم من أئمة آهل السنة أنه قال 


.00/١ الفصل 2 الملل والأهواء النحل ۰۱۳۶۹-۳۶۸/۲ وانظر: المحلى‎ )١( 


YY 


بان الثابت لله تعالى أعينٌ كثيرة» فأطلق ذلك أو نص على عدد أكثر من اثنين: إلا ما 
تقدمت الاشارة إليه ب2 الأمر الأول عن ابن حزم رحمه اللّه تعالى. 

الأمرالثالث: 

لم أقف على قول لأحد من أئمة السلف ولا من بعدهم من أثمة آهل السنة أنه 
أنكر التثنية» وأنكر أن لله تعالى عينين» إلا ما تقدم من النقل عن ابن حزم - رحمه 
الله - 2 قوله: (ولا يجوز لأحدٍ أن يصف الله عز و جل بأن له عينين؛ لأن النص لم يأت 
بذلك). 

وكذلك ما جاء عن السهيلي - رحمه الله - حيث قال: (لتعلم أن العين ‏ أصل 
وضع اللغة صفة لا جارحة. وأنها إذا أضيفت إلى الباري سبحانه فإنها حقيقة.. وقد 
آملینا ۶ السائل الفردات مسالة 2 هذا العنی» وفیها الرد على من آجاز التقية د 
العین مع اضافتها إلى الله تعالی» وقاسها على اليدين)”". 

وهذا الذي ذهبا إليه اعتمدا فيه على عدم التصریح بالتثنية 3 النصوص الشرعیة. 

وقد تقدم بیان الفهوم الواضح البيّن من النصوص الشرعية # الدلالة على التثنية, 
وبه تضافرت كثير من النقول عن أئمة أهل السنة» كما سأورده 2 هذا المبحث إن 
شاء الله تعالى. 

وكل هذه الأقوال النقولة عن الأئمة 4 إثبات العينين للّه تعالى جاءت موافقة لفهم 
ظواهر النصوص الذي كان عليه الصحابة رضوان اللّه تعالى عليهم؛ وان كانوا لم 
ينصوا على تعيين آمر احتاج إلى التنصيص عليه من جاء بعدهم؛ لزید تقرير للمسالة 
أو للرد على المخالف. 
)( الروض الأنف .١١١/١‏ وكلامه رحمه الله تعالى لا يعني نفي صفة العين للّه تعالی؛ بل هو 

متوجه لنفي التثنية» بخلاف قول المتكلمين الذين ينفون صفة العين أصلاء لذلك لا بد من 

التفريق بين من ينڪر صفة العين وبين من يثبتها دون أن يثنيها. 


۳۳ 


ومن ذلك هذه المسألة التي نحن بصددها. فالتعيين بالتشية وان كان لم ینقل عن 
أحد من الصحابة رضوان الله عليهم؛ لعدم ظهور من ينكر التثنية آنذاك» فأقوال 
الأئمة مستندة إلى المفهوم الواضح للنصوص الشرعية» ومتسقة مع فهم الصحابة رضوان 
الله عليهم لمعاني الصفات وان لم ينص الصحابة على تفاصيلها. 

وهذا ظاهرٌ 4 عموم ما تكلم فيه الأئمة من مسائل تفضيلية 2 الاعتقاد تقريراً 
لپاء ورداً علی الخالف فیهاء وان کان لم ینقل هذا التفصیل عن الصعابة نصا. 

وقد جاء تعیین التثنية عن عدد من الآئمة کعتمان بن سعید الدارمي (ت:۲۸۰ه)» 
وآبي بكر بن خزيمة (۰)۵۲۱۱:2 وآبي القاسم اللالکائي (ت۱۸:ه). وآبي عمرو 
الداني (ت:٤٤٤ه)»‏ وآبي اسماعیل الپروي (ت:۰)۵۸۱ وآبي الحسن الأشعري 
(ت::۲ ۲ه) » وآبي العباس ابن تيمية (ت:۷۲۸ه), وتلميذه ابن قيم الجوزية (ت:۷۵۱ه) 
وغیرهم. 

واذا نظرنا إلى صنیع الامام البخاري - رحمه الله - 2 کتاب التوحید من 
صحیحه نا بوّب لقول اللّه تعالی: 38 وَلِنْصَنَعٌ عل عینی #6 طه: ۲۹ ذکر تحته حديثي ابن 
عمر وأنس - رضي الله عنهم - 24 عور الدجال. مما یفهم منه إثباته للتثنیة . 

وقد ذکر آبو الحسن الأشعري - رحمه الله - أن إثبات ذلك هو من جملة ما عليه 
آهل الحدیث والسنةء فقال: (جملة ما عليه آهل الحدیث والسنة: الاقرار بالله 
وملائكته وكتبه ورسله ... وأن الله سبحانه على عرشه... وأن له عينين بلا كيف)”". 


)۱ انظر: شرح كتاب التوحید من صحیح البخاري ۱ 
(۲) مقالات الاسلامیبن ص ۲۹۰۰. 


۳ 


وقال سعید بن عثمان الدارمي - رحمه الله - 2 رده على بشر الريسي: (ففي 
تأویل قول رسول الله 4: «إن الله ليس بأعور» بيان أنه بصير ذو عینین» خلاف 
الأعور)”". 

وقال أيضا: (والعور عند الناس ضد البصرء والأعور عندهم ضد البصير 
یی 

وقال ابن خزيمة - رحمه الله -: (نحن نقول: لربنا الخالق عینان يبصر بهما ما 
تحت الثرى» وتحت الأرض السابعة السفلى » وما ب4 السماوات العلى)". 

وقال آبو القاسم اللالكائي - رحمه الله -: (سياق ما دل من كتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله يله على أن من صفات الله عز و جل الوجه والعينين والیدین)*. 

وقال أبو عمرو الداني: (وقال #5 حين ذكر الدجال «وإنه أعور» وقال: «وإن ربكم 
ليس بأعور» فأتيت له العينين)". 

وقال آبو عبدالله إسماعيل البروي - رحمه اللّه -: (باب إثبات العينين له تعالى 
فقس 

وقال آبو الحسن الاشعري 2 كتابه الابانة الذي قدم فيه قوله 2 الاعتقاد OP‏ 
قال: (قولنا الذي نقول به ودیانتتا التي ندین بها : التمسك بکتاب الله ربنا عز وجل 


وبسنة نبینا محمد # وما روي عن السادة الصحابة والتابعین وأئمة الحدیث.) إلى أن 


۳۲۷/۱ نقض الدارمي على بشر الريسي‎ )١( 

(0) المصدر السابق :۳۰۵/۱ 

(۲) کتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ۰۱۱۶/۱ 
(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة 6١7/7‏ 

(0) الرسالة الوافية ص۱۲۳. 


(1) حناب الأربعين 2 دلائل التوحيد ص٤1‏ . 


قال: (وأن له سبحانه عينين بلا كيف كما قال سبحانه: ‏ تر با 4)”". 

ولا روى أبو القاسم قوام السنة الأصبهاني - رحمه الله - 2 كتابه الترغيب 
والترهيب حديث «إن العبد إذا قام 2 الصلاة فإنه بين عيني الرحمن»"" الحديث. قال: 
(هذا حديث رواته مشهورون» سبيله أن يروى ويسلم ولا يتصرف فيه بمعقول ولا 
اکن 

وقال آبو العباس ابن تيمية - رحمه الله -: (وآما لفظ العینین. فليس هو ل 
القرآن» ولکن جاء فيه حديث» وذکر الاشعري عن آهل السنة والحدیث آنهم یقولون: 
إن لله عینین)"*. 

وما أكثر ما ساق ابن تيمية 4 مقام الاحتجاج حكاية قول الأشعري 2 بیان 
معتقد أهل السنة» والذي نص فيه على إثباتهم العينين لله تعالی*. 

وتقدم من كلامه 2 الجمع بين ورود الصفة مجموعة ومفردة: (فإذا كان من 
لغتهم -أي العرب- ترك استحسان قلباکم و پدیهما فلان يكون 4 لغتهم ترك 
استحسان 'بعيننا" أو بعینینا" و "مما عملت یدنا أو "يدانا" أولى وأحرى)”". 

وتقدم من كلام ابن القيم - رحمه الله - 4 جوابه على ورود صفة العين مفردة 


ومجموعة ثم تقريره التثنية ما يبيّن قوله 2 هذه المسألة”". 


.۲۰ الإبانة عن أصول الديانة ص‎ )١( 

(TY)‏ تخریجه. وهو ضعيف. 

(۳) الترغيب والترهيب ۶۲۰/۲. 

.1۱۳/۶ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )٤( 

(0) انظر مثلا: الفتوى الحموية الکبری ص؛ 9 : الفتاوی الکبری ۰1۵1/1 بیان تلبيس الجهمية 
۱ درء تعارض العقل والنقل ۰۳۶/۳ كتاب الإيمان الأوسط ص ۰۶۷ مجموع الفتاوى 
7 . 

(1) بیان تلبيس الجهمية ۷۸/۵:-1۸۰. 

(۷) تقدم ذكره. 


۳۹ 


0 - آیضا- قوله: (وقد احتج السلف على إثبات العینین له سبحانه بقوله: 
ری با میت #القمر: ۶ وممن صرح يذتك اثباتا واستدلال أبو الحسن الأشعري)”". 

وأما العاصرون فقد تقل عنهم الكثير 4 تقریر هذه المسألة. 

فقد قال الشیخ عبدالعزیز بن باز - رحمه الله -: (اللّه سبحانه موصوف بأن له 
عینین» وآنه لیس بأعورء خلافا للدجال فإنه آعور العین الیمنی والمثنى قد یطلق عليه 
الجمع باللغة العربیة. كما قال سبحانه 2 سورة التحریم: 38 إن لوا إلى أله فقَدَ CC‏ 

لوكا 4 التحریم: 4. والراد: قلباكماء فعبر عن المثنى بالجمع)۳. 

وقال الشیخ عبدالرزاق عفيفي - رحمه اللّه -: (صفة العینین ثابتة لله تعالی كما 
یلیق بکماله. ولا یوجد واحد من ی الصحابة نفی عن الله تعالی صفة العینین 
ویدل على |ثباتها حدیث الدجال, فقال 6: «إنه أعورء وان ربكم لیس بأعور» . وهذا 
منطوق صریح ولیس مفهومَا) ". 

وقال الشیخ محمد ابن عثيمين - رحمه الله -: (مذهب آهل السنة والجماعة: أن 
لله عينين اثنتين» ينظر بهما حقيقة على الوجه اللاشق به» وهما من الصفات 
الذاتیة)*. 

وقال الشیخ عبدالعزیز السلمان - رحمه الله -: (.2 هذه الآيات الکریمات إثبات 


العينين للّه» وهما من الصفات الذاتية التى لا تنفك عن اللّه» فيجب إتباتهما لله حقيقة 


)( الصواعق المرسلة .550/١‏ 

(۲) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز 5573/54. 

( فتاوى سماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي. إعداد: وليد بن إدريس منسي والسعيد بن صابر بن 
عبده» ص ۰۲۵۲ 

)٤(‏ مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن صالح العثيمين ۰۵۸/۶ وانظر کلامه ب اثبات 


العینین والاستدلال لذلك والرد على الخالفین: شرح العقيدة السفارينية ص ۲۷۲-۲۳۷ 


۳۷ 


على ما یلیق بجلاله وعظمته؛ لثبوتها بالکتاب والسنة واجماع آهل الحق والصواب)"". 

وقال الشیخ عبدالرحمن البراك: (وهكذا العینان یثبتها آهل السنة» یژمنون بأن 
لله عينين ویری بهما)۳. 

وقال الشیخ عبداللّه الغنیمان: (قوله: «إن الله لیس بآعور»: هذه الجملة هي 
القصودة من الحدیث 3 هذا الباب» فهذا يدل على أن لله عینین حقيقة؛ لأن العور فقد 
آحد العینین» أو ذهاب نورها)"". 

وبعد » فهذه جملة من آقوال العلماء من التقدمین والتآخرین مما يجلي هذه 
المسألة» وآن الذي تضافرت عليه آقوالپم هو إثبات أن للّه تعالی عينين تلیقان بجلاله 


(۱) مختصر الاستَلة والاجوبة الا صولية على العقيدة الواسطية ص ۰1۲ 
(۲) توضيح مقاصد العقيدة الواسطية ص ۸۵ 


(۳) شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري ۱ 


۳۸ 


۳۹ 


البحث | لخامس 
ثمرات ال یمان بصفة العينين لله تبارك وتعالی 


$ 


إن الإيمان بأسماء اللّه تعالى وصفاته هو حياة القلوب» وطمأنينة النفوس» ونور 
البداية التي تطيب بها الحياة» فيعيش الرء لذتها وحلاوتهاء حين يسمو بأرفع العاني 
تعدا لل تمان تساک و اة 

ARS EEG‏ سمر كن ا سنا الله نرتقا لورفا نه جا هه 
لتکون محل الإيمان والتدبر الذي آمر اللّه تعالى به بے كتابه إذ قال: ۵ كب أله 
ایك مر بت لكو وید رورا لای 4 ص: ۳۸. 

ولم يكن هذا الذکر الفصل للأسماء والصفات لتكون محل جدل عقیم. أو 
تأويلات تمحو روحها ونوزها. فيعود ذلك على القلب قسوة» وعلی النفوس حرمانا؛ 
وتکون الطمأنينة الرجوة بها سرابا یحسبه الظمآن ماء. حتی إذا جاءه لم يجده شيئًا! 

کلا. ولکنه ذکر مبين» ثحصی به الألفاظ وثتدبر به العاني» فیکون بها 
المؤمن آقوم قیلا. وآهدی سبيلاء ویکون 2 إحصائه لأسماء اللّه تعالی طيّبَ الحياة 2 
الدنياء وغداً 2 الآخرة يكون طيب الحياة أسمى وأكمل» حين يلقى ربّه وقد أحصى 
من أسمائه ما یحمدٌ به العقبى» ممتثلا قول النبي : « إن للّه تسعة وتسعين اسما مئة 
الا واحدا من أحصاها دخل الجنة)”". 

وإثبات صفة العينين للّه تبارك وتعالى هو من هذا الباب» نؤمن بهاء ونثبتها للّه 
تعالى كما يليق بجلاله وعظمته» دون أن نعرض هذا الإيمان على تحريف الفالین؛ 


وأوهام البطلین» وتأويلات المحرفين الکلم عن مواضعه. 


)١(‏ رواه البخاري (كتاب الشروط, رقم ۰)۲۷۳۲ ومسلم (كتاب الذكر والدعاء» رقم ۲۱۷۷) من 


حديث آبی هريرة له 


ومن ثمرات الإيمان بصفة العينين لله تبارك وتعالى: 


2 


الإيمان بغاية الكمال والجمال التي عليها صفات الله تعالى» فله الصفات 
العلاء ومن ذلك أن له عينين تليقان بعظمته وجلاله وجماله» فیثبتها المؤمن 
غل هذا الوحة تفید | هن وازدات اليه وشبهات التفظيل: 

التعبد لله تعالی بمراقبته؛ فهو مطلع على عباده. لا يغيب عن بصره شيء. 
التعبد لله تعالی بالتوکل عليه» والتدلل بين یدیه؛ فهو يحب أن یری عبده 
متذللا بين یدیه. منزلا حاجته على بابه. فيشكر له ذلك فيعطيه سؤله 
ويقضي حاجته ويعينه على مطلوبه. ويجزيه من الثواب أعظم مما طلب 
ا 

الثقة بنصر الله تعالى للمؤمنين» وانتقامه من الظالمين» فالظالم وان امتد به 
الزمان سنین» فإنه لن يغيب عن عين اللّه تعالی» فاللّه تعالى يملي له حتى إذا 
أخذه لم يفلته. 

اليقين بحفظ الله تعالى لعباده المؤمنين» فهو خير حافظا وهو آرحم 
الراحمین. قال لنوح 2:35 وأصتع ال یاه هود : 507, وقال لموسى يل 
وَلنْصْنَمَ عل عي 4 طه: ۰۳۹ وقال لمحمد يَلك: ۶ وَصيرٌ لكر ريك فا 


متا 4 الطور: #۸ 


& 1 


المبحثالسادس 
الخالفون في اثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى, والرد عليهم 


خالف عموم المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية 2 اثبات صفة 
العین له تعالی» فضلا عن آن مضت التشية فیها. 

شأنهم 2 هذا ما هم عليه من نفي للصفات التي يرون 2# اثباتها تشبیها 
وتجسیما» فیقررون نفیها ابتداء. ثم بعد النفي يكون الوقف من نصوص الاثبات اما 
تأويل العنی إلى معنی آخرء أو تفویضه بحيث یخرج عن دائرة الفهم» فیکون هو 
والکلام الأعجمي سواء. بل الکلام الأعجمي قد يكون آقرب للفهم لامکان 
ترجمته» آما تلك النصوص فیکون معناها - عندهم - ب4 غیاب لا سبیل إلى كشفه: 
فیقرآها القاری ولا يدري ما الراد. 

وقد حكى آبو الحسن الأشعري إجماع العتزلة على نفي الصفة. فقال: (وأجمعت 
العتزلة بأسرها على انکار العین واليد» وافترقوا ‏ ذلك على مقالتین: فمنهم من 
آنکر أن يقال لله یدان. وآنکر أن يقال انه ذو عين وأن له عینین» ومنهم من زعم أن 
لله يدا وان له یدین. وذهب بك معنى ذلك إلى أن اليد نعمة» وذهب بك معنى العين إلى 
أنه أراد العلم)"". 

و نفي إثبات العين لله تعالى يقول القاضي عبدالجبار البمذاني المعتزلي: (وقد 
تعلقوا أيضا بقوله تعالى: 38 وَلنْضَنَمَ عل عي طه: ۳۹ قالوا : فآثبت لنفسه العين. وذو 
العين لا يكون إلا جسماًء والأصل # الجواب عن ذلك: أن المراد به لتقع الصنعة على 


علمي. والعین قد تورد بمعلی العلم» یقال: جری هذا بعيني › آي جری بعلمي؛ ولولا ما 


<۲ 


ذکرناه والا لزم أن يكون للّه تعالى عیون كثيرة؛ لأنه قال: 3 میت 1 هود: ۲۷ ). 

ویقول آبو العالي الجويني الأشعري: (ذهب بعض آثمتنا إلى أنّ الیدین والعین 
والوجه صفات ثابتة للرب تعالی» والسبیل إلى اثباتها السمع دون قضية العقل. والذي 
يصح عندنا حمل الیدین على القدرة. وحمل العين على البصر. وحمل الوجه على 
الوجود)”". 

ويقول عبدالقاهر البغدادي الأشعري: (والصحيح عندنا أن وجهه ذاته» وعينه 
رویته الأشياء ... وقوله: يق CC‏ 1 طه: ۳۹ أي على رؤية مني» كما قال : 

ی معا سمخ وار 6 طه: :۰ وقوله بك سفينة نوح: هل ری بايا 4 

القمر: ۰۱۶ آراد بها العيون التي جرت بها السفينة من الماء). 

ويقول فخر الدين الرازي الأشعري - معترضا على قول أهل السنة ب4 إثبات العين 
لله تعالى حين استدلوا عليها بالكتاب والسنة -: (واعلم أن نصوص القرآن لا يمكن 
إجراؤها على ظاهرها لوجوه: الأول: أن ظاهر قوله تعالى : #( وَلِنْضْنَمَ عَلَعَييَ 46 
يقتضي أن يكون موسى - عليه السلام - مستقراً على تلك العين؛ ملتصقاً بهاء 


مصای م محووم 4 


مستعلیاً علیها . وذلك لا يقوله عاقل. الشاني: أن قوله تعالى: 2 وأستم الک تا 4 
يقتضي أن یکون آلة تلك الصنعة هي تلك العین. الثالث: أن اثبات الأعين 2 الوجه 
الواحد قبيح» فثبت أنه لا بد من المصير إلى التآویل» وذلك هو أن تحمل هذه الألفاظ 
علی شدة العناية والحراسةء والوجه يها حسن هذا الجاز: آن من عظمت عنایته بشيء» 


وميله إليه» ورغبته فيه» كان كثير النظر إليه. فجعل لفظ العين - التى هى آلة لذلك 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة» ص۲۲۷. 
(۲) الإرشاد إلى قواطع الأدلة 2 أصول الاعتقاد» ص ۰۱۶۰ وانظر: المواقف للأيجي YA‏ 


<۳ 


النظر - كناية عن شدة العنایة). 
واعترّض - أيضا- على الاستدلال بحديث عور الدجال 4# إثبات العين للّه تعالى 
فقال: (وأما هذا الخبر الذي رويته فمشكل؛ لأن ظاهره يقتضي أن النبي © أظهر 
الفرق بين الاله تعالى وبين الدجال بكون الدجال آعور» وكون اللّه تعالى ليس بأعور, 
وذلك بعيد. وخبر الواحد إذا بلغ هذه الدرجة 2 ضعف العنی وجب أن يُعتقد أن الكلام 
كان مسبوقا بمقدمة لو کرت لزال هذا الإشكال. اليس راوي هذا الحدیث هو ابن 
عمرء ثم إن ابن عم رلا روى قوله: «إن الميت لیعذب ببكاء آهله؟ طعنت عائشة 
- رضي الله عنها - فيه» وذكرت أن هذا الكلام من الرسول كان مسبوقاً بكلام 
CSE RN ETT NOES‏ + كلا رر اده ود ری 4 الأنعام: 2174 لو حُكي 
لزال هذا الإشكال » فكذا ههناء إنه من البعيد صدور مثل هذا الكلام عن الرسول 
الذي اصطفاه اللّه تعالى لرسالته » وأمره ببيان شریعته. وبالله التوفیق). 
و2 شرح المقاصد قرر سعد الدين التفتازاني الماتريدي نفي إرادة ظواهر النصوص 
الدالة على بعض الصفات الخبرية» ومنها صفة العين لله تعالى» ودار 4 الموقف منها بين 
التفويفى و الال فقا ل يمن ان تكن هددا مين الآذلة: (والهواب آنه طنياة اة نه 
معارضة قطعيات عقلية» فيقطع بآنها ليست على ظواهرهاء ويفوض العلم بمعانيها إلى 
الله تعالى» مع اعتقاد حقيقتها جریا على الطريق الأسلم الموافق للوقف على إلا الله 2 


.دم ال 


قوله تعالى: 38 ومایع كم وله لا ال یه آل عمران: ۰۷ أو ثأوّل تأويلات مناسبة موافقة لما 


ع 


عليه الأدلة العقلية على ما ذكر 3 كتب التفاسير وشروح الأحاديث: سلوكا للطريق 
3 ۲ ود 1 مم مه 15 1 G)‏ 

الأحكم الموافق للعطف 2 إلا الله ۶ وَاَلسِحُوْنَ في الملر 2 ۱ 

AQ أساس التقدیس» ص‎ )١( 


)۳( شرح القاصد 1۷/۲. 


ء 5 


فالحاصل أن عموم التکلمین ینفون صفة العینین لله تعالی. وتدور حجتهم على 
آمرین بینهما تداخل: 
ار اذك الاشاتك رمفارضة لولالة تشن هر اسشجاله و نخان 
والخلوق» ودلالة العقل دلالة قطعية» ودلالة السمع دلالة ظنية» فالواجب 
تقدیم العقل على السمع؛ لآن العکس يقتضي القدح 2 دلالة العقل؛ لآن 
العقل هو الذي دل على السمع؛ فالقدح فيه یعود بالقدح على دلالة 
السمم: 
الثاني: أن إثبات العین للّه تعالی يقتضي التجسیم والترکیب. والله تعالی منزه 
عن دلك. 
والجواب على ذلك بأن یقال: 
أولا: الواجب هو التسلیم للتصوص الشرعية وعدم معارضتها بفیرها من دلائل» 
سواء سمیت دلائل عقلية أو غير ذلك؛ فالنصوص الشرعية هي الحاگم على غیرها من 
الدلائل. وهي المأمور بالرد الیها حال الخلاف والتنازع كما قال تعالی: 35 فَإِن َعَم في 


ر عو م مي رمي و فرص 二 2 一‏ 2?> > 5 
یو فردوه إل الله والرسولٍ إن 25 20 بالل والیوم الاخر 1 النساء: ۰۵٩‏ فلا معنى للرد إذا 


كان كل سیعتد بعقله » ویری وجوب الصیر الیه . هذا قلب لعنی الآية! 

ثم إن العقول تتفاوت» بل إن بینها من التفاوت ما تتسع به دوائر التعارضات 
والتناقضات. فلا یکون الاحتکام الیها هادیا إلى فصل, ولا قاطعا لخلاف. فما من 
فرقة الا وتدعي وصلا بعقل. وترمي غیرها باهماله. فأي العقول نتبع» والی آیها 
نتحاکم۹ 

إذن فلا بد أن نقرر ابتداء أن النص الشرعي هو محل الفصل 3 النازعات» وآنه لا 
يستقيم الاتباع والاهتداء إلا بالتسلیم له. 

ولیس 2 هذا أي تنقیص للعقل أو تقلیل من شأنه» بل هو الاخذ به إلى آسمی ما 


۶ ۵ 


يكون وأرفع» حين یکون تابعا للدليل العصوم؛ فيرتقي إلى حيث صحة الاستدلال؛ 
وصفاء التصور» فالعقل حین يكو تابعا للنقل؛ ولا تئل التعارضات بینهما تجتمع ‏ 
القلب الیقینیات» ویطمئن بها » ویسلم من حيرة العارضة بینها. 

قال ابن آبي العز : (فالواجب كمال التسلیم للرسول 4 والانقیاد لأمره وتلقي 
خبره بالقبول والتصدیق. دون أن نعارضه بخیال باطل نسمیه معقولاً» أو نحمله شبهة أو 
شکاء او نقدم علیه آراء الرجال وزبالة آذمانهم. فتوحده بالتحکیم والتسلیم 
والانقیاد والاذعان كما نوحد الرسیل بالعبادة والخصوع والذل والانابة والتوکل). 

والقرر عند آهل السنة والجماعة أنه لا تعارض بين نقل صحیح وعقل صریح 
سليم» الا أن بعض العقول حين تمتلی بالشبهات؛ وتقضي علیها واردات الشك والحيرة 
تعمل علیها الظنون بایهام التعارض بین النقل والعقل» حتی لا یستطیع القلب من ذلك 
انفكاكاء فتقضي بالتعارض واقعا لا مفر منه» فیحظی النقل عندها بأضعف 
الجانبین» فیعمل علیه بالرد والتحریف! 

ثانیا: أن إثبات العینین سوعموم ما يثبته آهل السنة من الصفات- لیس هيه اي 
تمثیل بين الخالق والخلوق. فالحد الذي یبنی عليه |ثبات الصفات هو قوله تعالی: 
ل یس که کت وهو لتییخ الد € الشوری: ۱۱. 

فيثبتون أن للّه تعالى عينين تليقان به عز وجلء بلا تمثيل ولا تکییف. ولا تعطيل 
ولا تأويل. 

آما ما يجعله النفاة محل الدلالة العقلية 2 النفي كاستلزام ذلك للتجسيم 
وال كت فیقال إن هتم الألقاظ الفاظ محملة لم کرد اکتا ولا بق اه 
والأصل هو الاعراض عنهاء وعدم جعلها حاکما 2 الاثبات والنفي 2 هذه القضایا 


الکبری. 


.۲۲۸/۱ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
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وان كان ما من بد 4 نقاشهم من هذه الألفاظ؛ فيطلب التفصيل فيهاء للتمييز 
بين وجه الحق والباطل فيهاء فإن كانوا يجعلون الجسم لازما لمن قامت به الصفات؛ 
فهذا المعنى لا ينفى عن الله تعالى » لكن هم سموه تجسيما. 

وان كانوا يريدون بالجسم مشابهة الخلوقین # ذواتهم وصفاتهم. فهذا المعنى 
منفي عن اللّه تعالى» وليس هو بلازم لإثبات صفات اللّه تعالى. 

وكذلك لفظ التركيب» فان كان الراد إثبات أجزاء ينفك بعضها عن بعض› 
فهذا منفي عن الله تعالى» وهو أيضا ليس بلازم لإثبات الصفات. 

وإن كان المراد بالتركيب هو إثبات صفات يختلف بعضها عن بعض كالوجه 
واليدين والعينين» فهذا المعنى غير منفي عن الله تعالى» لكن هم سموه تركيباء ولو 
وقفوا مع النص الشرعي فأقروا بها صفات ثابتة للّه تعالى دون استعمال لفظ التركيب 
لكان أحفظ للتسليم» وأبعد عن مواطن الاشتباه”". 

وآما ما تقدم من نقل عن فخر الدين الرازي وما ذكره من احتجاج. فالجواب 
عليه من الوجوه التالية : 

أولا : دعواه أن ظاهر قوله تعالی: 2 لصتم َي # يقتضي أن يكون موسى 
- عليه السلام - مستقراً على تلك العين» ملتصقاً بهاء مستعلیاً عليهاء فهذا لازم باطل 
لا يدل عليه العنی» وما هو إلا تشنيع على الإثبات» فالثبتون من آهل السنة يستدلون 
بالآية على إثبات صفة العين لله تعالى؛ لأن الله تعالى أضافها لتفسه. والله تعالى لا 
يضيف إلى نفسه نقصا. 


أما أن تكون الدلالة مقتضية أن يكون موسى کل مستقرا على عبن الله تعالى 


السنة لابن تيمية ۰۲۱۱/۲ الصواعق المرسلة لابن القيم ۰۹۳۹/۳ شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي 


العز ۰۲۰۶/۱ 


<۷ 


فهذا لا یرد على من يقرأ الآية وهو يفهم كلام العرب؛ فالكلام يفهم من سياقه لا من 
مفردات آلفاظه» فكل من يفهم الخطاب يدرك أن الدلالة على الرعاية والحفظ هي 
رای اه اعت لله كا ل ذال بعل تاه رمن عا قف وان تلن عفن 
وجه الكمال المطلق اللائق بجلاله وعظمته. 

ومثل هذا مستعمل 4 كلام الناس دون أن يورد عليه هذا الایراد. فتقول: فلان 
على عيني. فهذا يدل على أنك ترعاه وتحافظ عليه» كما أنه دال على أن لك عيناء ولا 
يقتضي أبدا أن يكون فلان مستقرا 4 عينك. 

وليس من شأن آهل السنة الالتفات إلى تشنيع النفاة على الإثبات» فلا یدعون شيئًا 
مما دلت النصوص الشرعية على إثباته لأجل إيرادات من ينفيهاء كما قال الإمام 
آ که و ل هته ی قا اعا 

ثانياً: دعواه أن قوله تعالى: 3 وأصتع لفك باعي #* يقتضي أن يكون آلة تلك 
الصنعة هي تلك العبن» وهذا لازم باطل أيضاء ولا يرد أي احتمال 4 المعنى عليه. 

غالآية دالة على أمر نوح عليه الصلاة والسلام بصناعة الفلك» وهذا واقع بمرأى 
من الله تعالی» ولذلك جاء بلفظ العين الدالة عليه» ولو لم يكن لله تعالى عين لما 
هه 

ثم أيضا فإن هذا الوارد الذي آورده یتوجه إلى أي تأویل يحمل عليه لفظ العین؛ 
ویبقی الاشکال قائما فیه. 

فلو آوّل العین بالرعاية والحفظ. أو الرؤية» أو أا كان التأويل» فهل سیتوجه 
بهذا الإيراد الذي شنع به إلى ذلك التأويل الذي لجأ إليه» ويجعل معناه أنه هو الآلة التي 
تكون بها الصنعة؟! 


)١(‏ إبطال التأويلات للقاضى أبى یعلی» صغ؛. 


1:۸ 


الأسماع والقلوب منه. 

قال الشیخ محمد ابن عثيمين - رحمه الله -: (فإذا قال قائل : قد ورد 2 تفسیر 
بعض السلف لقوله تعالی: ‏ تَجْرِي بأعیِیتا 4 قال: تجري بمرأى منا ۰ فهل يعتبر هذا 
تحریفاً آم ماذاة فالجواب: ليس هذا تحریفا؛ لأنهم يقولون : تجري بمرأی منا. مع 
اقرارهم بالعین؛ ولو آن هذا القول كان من شخص ینگر الغين لقلنا: هذا تحریف. 
والذین قالوا : ان العنی بمرآی مناء فان معنی کلامهم انها تجري ونحن نراها باعیننا. 
وكأنهم یریدون بذلك الرد على من زعم أن ظاهر الاية أن السفينة تجري ب2 نفس 
ال رخا زا اش نم اناك ما عل مته ال ا وا ارات + 
ویری أن ذلك خلاف مذهبهم 2 اجراء نصوص الصفات على ظاهرها. وآن ظاهر 
الآية أن السفينة 2 نفس عين الله فهذا لا شك أنه إلزام باطل. وأن السلف لایلتزمون 
بهذا. بل یقولون ان هذا لیس مدلول اللفظ. وی اللفة العربية ذا قال الانسان: اذهب 
فأنت بعيني. يعني آراك والاحظك ولا تغيب عن عيني» ولا أحد یقول: إن الرجل إذا قال 
لصحابه: آنت بعيني. يعني آنك 3 نفس العين» آبداْ» ولیس هذا مقتضی لفظ اللفة 
ا 2 

كالكا دعواه آن 'إقنات لاعن .2 الوجه الواحد قبیح فثبت آنه لا بد من الصیر الی 
التآویل. 

فهذا مجرد استقباح لما لیس بالضرورة أن یکون كذلك» فليس 2 العقل ما يدل 
على استحالة أن یکون جمال الوجه بأعين. 

نعم. لما كان الانسان الخلوق 2 صورة حسنة له عینان. كان خروجه عن هذه 
الصورة قبحا ودمامة معلومة بالتصور» لکن لو کان العهود فا حسن الصورة فيه آن 
تکون بأعين» لكان نقصانها هو القبح. 


.۲۷۱ شرح العقيدة السفارينية‎ )١( 
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فهذا جواب على أصل ما قرره هناء وان كان أهل السنة لا یثبتون للّه تعالی أعينا 
كثيرة» وینفون أن تدل الآية على ذلك""۰ بل یثبتون له عينين تلیقان بجلاله وعظمته. 

ثم آیضا إن باعث هذا الایراد منه هو محاولة الکلام 2 كيفية الصفة» مما آدی 
به إلى استقباح صورتها . فاضطر إلى تآویلها. 

آما آهل السنة فیفوضون الکيفية إلى الله تعالی. ولا یتکلمون ‏ ذلك» بل ینهون 
عنه» فیصفو لهم الاثبات من کل شاثبة تنقیص تضطر صاحبها إلى التأويل. 

رابعاً: أن رده لحدیث ابن عمر ‏ عَوّر الدجال بهذه الصورة دال على ضعف ب علم 
الحدیث؛ لأن هذه الطريقة 2 التعامل مع الأحاديث قبولا وردا ذهب معها کل الجهود 
المبذولة ب4 التصحیح والتضعیف. والقبول والرد هباءٌ. ولأضحى کل من آراد رد حدیث 
آورد عليه ما شاء مما لا مستند له من الاحتمالات. ثم يُوهم أنه دلیل تطرق إليه 
الاحتمال فیبطل به الاستدلال. 

فالحدیث ثابت صحيح» ولا یضیره الایرادات التوهمة الناتجة عن قصور ب فهم 
قيّدته قیود التكييف والتشبیه. فلم يجد مخرجا منها الا بآن ينفي ویووّل. 

آما مقارنته بين هذه الرواية ورواية ابن عمر الآخرى «إن الیت لیعذب ببکاء آهله» 
لا محلّ لپا هنا؛ لأن هذه الرواية ورد علیها کلام عائشة رضي اللّه عنهاء وبها صار 
اعتبار الکلام + القبول والرد. 

آما رواية حدیث عور الدجال فأين ما ورد علیها من قول صحابي یکون محل 
اعتبار بے توجيههاء ومن ثم الکلام علیها قبولا أو ردا؟! 

ثم إن تضعیفه للحدیث لکونه تفریقا بين الخالق والدجال بعور الدجال لا وجه له؛ 
فکانه يستبعد أن يحصل الالتباس على الناس 4 ذلك! 


وهذا الاستبعاد مما يشهد الواقع بخلافه؛ فقد ادعى طوائف 2 مخلوقين أنهم الله 


.۶۷۶ 441۳/۵ انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية‎ )١( 


فاق کما هو شان التضاری 4 عیسی 6 كلذ يومد 1ن قسن واکان على الناسن 
لاسيما فيما يؤتاه من خوارق. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ذلك: (وبهذا يظهر الجواب عما يورده بعض آهل 
الكلام كالرازي على هذا الحديث» حيث قالوا: دلائل کون الدجال ليس هو اللّه 
ظاهرة فكيف يحتج النبي على ذلك بقوله إنه أعور وان ربكم ليس بأعور.؟ وهذا 
السؤال يدل على جهل قائله بما يقع فيه بنو آدم من الضلال وبالأدلة البينة التي تبين 
فساد الأقوال الباطلة» وإلا فإذا كان بنو إسرائيل ب2 عهد موسى ظنوا أن العجل هو إله 
موسی. فقالوا: هذا إلبكم واله موسى. وظنوا أن موسى نسیه» والنصاری مع كثرتهم 
یقولون: أن المسيح هو اللّه. و2 المنتسبين إلى القبلة خلق كثير يقولون ذلك ب كثير من 
المشايخ وأهل البيت» حتى إن كثيرا من أكابر شیوخ المعرفة والتصوف يجعلون هذا 
نهاية التحقيق والتوحيد وهو أن يكون الموحد هو الموحد)"". 

فالحاصل أن كل من ينفي صفة العين لله تبارك وتعالى ليس له مستند من كتاب 
أو سنة. وكل ما يتمسك به إنما هي توهمات ينسبها لدلالة العقل زوراء والعقل منها 
براء» فالدليل العقلي متفق تماما مع ما دلت عليه النصوص الشرعية المتضافرة 2 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه 4 من إثبات صفات الكمال والجلال لله رب العالین؛ ومن 


(۱) الجواب الصحيح ۲۲۵/۳. 


وه 


النائمة 


4 ختام هذا البحث فاني أحمد الله تعالى على تيسيره واتمامه» معترفا بجهد 


القل. وبذل القصر. راجيا أن يكون ما بذلت فيه من وسع» وما كتبت فيه من حرف 
حجة لي» ونافعا لي ولغيري» فربنا الرحمن الرحيم يعطي على القليل الكثير» ويجزي 
على اليسير الثواب الكبير. 


ولعلي أذكر هنا أهم نتائج البحث بإيجاز: 


= 


آن البحث والتزود علما بأسماء الله تعالی وصفاته هو من شرف الطرق التي 

يمضي بها السالکون. يرتقون بها علما . ویزدادون بها ایمانا. 

أن منهج آهل السنة والجماعة 2 آسماء الله تعالی وصفاته هو النهج 

الأصفى» والطریق الاجلی الذي بهتدي به الزمن» ويسير به الهتدي» فلا 

و ا اال و قاطن 

IRU Ta IE ES ao‏ أ و 

ل كتابه وسنة رسوله يِل فنثبتها لله تعالى على وجه الكمال المطلق الذي 

لا نقص فيه بوجه من الوجوه. دون الخوض +2 كيفية الصفة. 

أن الأدلة دالة على أن إثبات العين لله تعالى على وجه التشية» فأهل السنة 

والجماعة يثبتون للّه تعالى عينين تليقان بجلاله وعظمته؛ على وجه الكمال 

المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. 

آن العتین عليه ك تة الصفه خان هما: 

أ. حدیث: «ان الله لا یخفی علیکم. إن الله لیس بأعور - وأشار بيده إلى 
عينه - وان السیح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة 


طافية». 


o۲ 


ی ۶ 2 . 5 ۹۹ oa‏ 2 چ ووه 
ب. حدیث آبی هريرة ذه أنه قال 2 هذه الایة: 9۶ رن لله یمرک أن نوّدوا 


آلاککت ال آهلها ) إلى قوله تعالى: 38 سِيعا بهیرا 46 النساء: 0۸: رأيت 
النبي #۶ یضع إبهامه على آذنه وأصبعه الدعاء على عینه. و2 لفظ: 
«علی عینیه). 

أنه لا تعارض بين مجيء العين مضافة إلى الله تعالی بصيغة الفرد وبصيغة 

الجمع وبين إثبات العينين لله تعالى. 

أن النقول تضافرت عن أثمة آهل السنة 4 تقرير التثنية 2 صفة العين لله 

تبارك وتعالى. 

لم يُنقل عن آحد من أئمة أهل السنة - فيما أعلم - أنه قال بأن الثابت لله 

تعالى عبن واحدة» هكذا باثبات العدد. 

لم ينقل عن أحد من أئمة أهل السنة - فيما أعلم - أنه قال بأن الثابت للّه 

تعالى أعينٌ كثيرة» فأطلق ذلك أو نص على عدد أكثر من اثنين. 

لم ينقل عن أئمة أهل السنة - فيما أعلم - أنهم أنكروا التشية» وأنكروا 

لله تعالی عیتن. 

خالف عموم التکلمین من الجهمية والعتزلة والأشاعرة واماتريدية 2 إثبات 

صفة العین للْه تعالی» فضلا عن أن نشكا التقية فیها. 

أن حجة التکلمین 3 نفي صفة العینین لله تعالی تدور على آمرین بینهما 

تداخل: 

» الأول آن آدلة الاثبات معارضة لدلالة العقل من استحالة التشابه مين 
الخالق والخلوق. 

。 الثاني: أن اثبات العین لله تعالی يقتضي التجسیم والترکیب, واللّه تعالی 


منره عن دلك. 


۳ 


۳- أنه لا يرد على إثبات آهل السنة لصفة العینین أي من الأوهام الباطلة التي 
فرش اماف 
هذا وأسأل اللّه تعالی أن ینفع بما کتبت. وآن يغفر لي ما كان من زلل أو قصور 
أو نسیان. 
والحمد لله رب العالین. وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
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ابطال التأويلات لأخبار الصفات» آبو يعلى الفراء» تحقیق: محمد بن حمد 
النجديء دار ایلاف الدولية» الکویت. 
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